
 

 

 1/5        للتميمي كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى           رابعرس اللدا

 قال المصَُن ِّفُ رحمه الله:

 القاعدة الثانية:»

أ سماء الله تعالى أ علام وأ وصاف أ علام باعتبار دلالتها على الذات، وأ وصاف باعتبار 

ى واحد، وهو  ما دَلَّت عليه من المعاني، وهى بالاعتبار ال ول مترادفة لدلالتها على مُسَمًّ

 كل واحد منهما على معناه الخاص. الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة؛ لدلالة

كلها أ سماء « الحي، العليم، القدير، السميع، البصير، الرحمن، الرحيم، العزيز، الحكيم»فـ

لمسمى واحد، وهو الله س بحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم 

 غير معنى القدير، وهكذا.

نما قلنا بأ نها أ علام وأ وصاف؛ لدلالة وَهُوَ الْغَفُورُ  ﴿ القرأ ن عليها، كما في قوله تعالى: وا 
، فا ن [58]الكهف: ﴾ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحَْْةِ وَ  ﴿، وقوله: [107﴾ ]يونس: الرَّحِيمُ 

ال ية الثانية دلت على أ ن الرحيم هو المتصف بالرحمة. ولا جماع أ هل اللغة والعرف أ نه لا 

لا لمن له بصَر. وهذا  لا لمن له سمع، ولا بصير ا  لا لمن له علم، ولا سميع ا  أ مر يقال: عليم ا 

 أَبيْن من أ ن يحتاج ا لى دليل.

ا ن »وبهذا عُلمِّ ضلال مَن سلبوا أ سماء الله تعالى معانيها من أ هل التعطيل، وقالوا: 

ة زَّ ، وهكذا. وعللوا ذلك بأ ن «الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وعزيز بلا عِّ

مع والعقل ثبوت الصفات يس تلزم تعدد القدماء. وهذه العلة عليلة، بل ميتة؛ لد لالة السَّ

 على بطلانها.

مع: ا السَّ فل ن الله تعالى وصف نفسه بأ وصاف كثيرة مع أ نه الواحد ال حد؛ فقال  أ مَّ

( وَهُوَ الْغَفُورُ 13( إِنَّهُ هُوَ يُ بْدِئُ وَيعُِيدُ )12إِنَّ بَطْشَ رَبِ كَ لَشَدِيدٌ ) ﴿تعالى: 



 

 

 2/5        للتميمي كتاب شرح القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأ سمائه الحس نى           رابعرس اللدا

، وقال [16 -12﴾ ]البروج:يدُ ( فَ عَّالٌ لِمَا يرُِ 15( ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ )14الْوَدُودُ )

( وَالَّذِي قَدَّرَ فَ هَدَى 2( الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى )1سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ الَْْعْلَى ) ﴿تعالى: 
 ؛ ففي هذه[5 -1﴾ ]ال على: ( فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى4خْرجََ الْمَرْعَى )( وَالَّذِي أَ 3)

 ال يات الكريمة أ وصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم من ثبوتها تعدد القُدماء.

ا العَقل: فل ن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها  وأ مَّ

ن صفات مَن اتصف بها، فهيي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من  نما هي مِّ التعدد، وا 

ونه واجب الوجود أ و ممكن الوجود، وكونه عيناً قائماً تعدد صفاته، ففيه صفة الوجود، وك

 بنفسه أ و وصفًا في غيره.

هر»علُمِّ أ نَّ  -أ يضًا -وبهذا ليس من أ سماء الله تعالى؛ ل نه اسم جامد لا يتَضمن « الدَّ

معنى يلُحقه بال سماء الحس نى، ول نه اسم للوقت والزمن؛ قال الله تعالى عن منكري 

هْرُ  ﴿البعث:  نْ يَا نََوُتُ وَنََْيَا وَمَا يُ هْلِكُنَا إِلََّّ الدَّ ﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلََّّ حَيَاتُ نَا الدُّ

 ، يريدون مرور الليالي وال يام.[24]الجاثية:

ي »قال الله عز وجل: : صلى الله عليه وسلمفأ ما قوله  هْرَ وأ نا الدهر، بيَدِّ يؤُذيني ابنُ أ دم؛ يسَُبُّ الدَّ

ارَ  ، فلا يدل على أ ن الدهر من أ سماء الله تعالى، وذلك أ ن (1)«ال مر، أُقلَ ِّب الليلَ والنهَّ

بُّون الدهر؛  ا يريدون الزمان الذي هو مَحل الحوادث، لا يريدون الله تعالى.الذين يسَ ُ مَّ  ا 

هر»فيكون معنى قوله:  ه بقوله: « وأ نا الدَّ ي ال مرُ، أُقلَ ِّب الليل والنهار»ما فسَََّّ ، «بِّيَدِّ

خالق الدهر وما فيه، وقد بين أ نه يقلب الليل والنهار، وهما الدهر، ولا  -س بحانه -فهو

                                                 
 ( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.2246( ومسلم )4826أخرجه البخاري )  (1)
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ل ِّب )بكسَّ اللام( هو المقَُلَّب )بفتحها(، وبهذا تبين أ نه يمتنع أ ن يكون يمُكن أ ن يكون المقَُ 

 «.الدهر في هذا الحديث مرادًا به الله تعالى

 

ح                                            الشََّّ

 هناحبس  أ ن أ سماء الله »هذه هي القاعدة الثانية من قواعد أ سماء الله الحس نى، وهي 

 «. أ وصاف أ علام و

له دلالة على الذات، ويتضمن كذلك هذا الاسم  هناحبس  فكل اسم من أ سماء الله 

، هناحبس  معنى من المعاني؛ فالسميع: اسم من أ سماء الله الحس نى يدل على ذات الله 

 وكذلك متضمن لصفة، وهي صفة السمع، فبالتالي يدل على هذه الصفة.

أ علام؛ بالاعتبار ال ول، وأ وصاف بالاعتبار الثاني، أ ي: باعتبار  -أ ي: ال سماء -فهيي

 دَلَّت عليه وما تضمنته. ما

 :وفي هذه القاعدة عدة مسائل

أ ن أ هل اللغة فرقوا بين ال علام وال وصاف، أ ي: بين أ ن يكون هذا المسأ لة ال ولى: 

اللفظ علمًا وبين أ ن يكون صفة؛ فجعلوا ال علام جامدة، وجعلوا ال وصاف مش تقة؛ فمثلًا 

تسمي ابنك أ و تسمي أ خاك به،  لو أ خذت وصفًا وأ طلقته اسًما مثل كريم، وأ ردت أ ن

فتقول: )كريم(، فهذا اللفظ عندما نقلته من الوصفية ا لى العلمية قد تجرد من خصائص 

الوصفية، وأ صبح علمًا جامدًا، فأ صبحت هذه خاصية للاسم: أ نه جامد غير مش تق 

 والصفة مش تقة.
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علم جامدًا والوصف فبالتالي في أ سماء المخلوقين يقال: العلمية تنافي الوصفية؛ فيكون ال

 مش تقًّا.

ذا قلت: فلان من الناس طويل.  ومعلوم أ ن العلم يختص والوصف يكون مشتركًً، فا 

 فهذا وصف مشترك بين جملة من الناس. 

فمثلًا: لو قلنا: )فلان طويل( فهذا وصف مشترك بين جملة من الناس، فلا يمكن أ ن 

ليك اثنان أ و ثلاثة أ و تنادي في جمع كبير من الناس، وتقول: يا طويل؛ ل ن ه قد يلتفت ا 

أ ربعة أ و خمسة؛ باعتبار أ ن هذا وصف مشترك بين كل هؤلاء، والاسم يحمل خاصية 

لا لتتعين وتتميز.  الاختصاص، فأ نت ما سَمَّيت ابنك )أ حمد( مثلًا أ و غيرها  من ال سماء؛ ا 

ذا قلت  فهذه وظيفة الاسم. يقولون: الاسم هو اللفظ الموضوع للشيء تعييناً له وتمييًزا، فا 

ذًا فقد عينت لك ماذا  . ا  لك: أ حضر أ لة التسجيل. فهذا اسم قد أ طلقتُه على جهاز مُعَينَّ

ته عن غيره من ال جهزة؟  أ ريد، ومَيزَّ

فيقولون: الاسم هو اللفظ الموضوع للشيء تعييناً له وتمييًزا. فهذه وظيفة الاسم، 

 هناك منافاة بين العلمية والوصفية.فبالتالي في أ سماء البشَّ وفي أ سماء الخلق 

وبالتالي لا يمكن للصفات أ ن تؤدي هذه الوظيفة بالنس بة للمخلوق؛ ل ن صفات العباد 

 مشتركة بينهم؛ فيتعذر بذلك الاختصاص الذي هو وظيفة الاسم.

ن  -أ ن يدخلوا من هذا الباب، بل أ راد أ هل الباطل (2)وقد أ راد المعتزلة حتى مِّ

قُلِ ادْعُوا اللَََّّ أَوِ  ﴿ذكر هذا:  لجوز عوالله  -ا من هذا الباب؛ فمثلًا أ ن يدخلو  -قبَلهم
                                                 

ية، تتكون من طوائف من أهل الكلام، الذين خلطوا بين الشرعيات والفلسفة فرقة عقلانية كلامية فلسف المعتزلة: (2)

والعقليات في كثير من مسائل العقيدة، وقد خرجت المعتزلة عن السنة والجماعة في مصادر التلقي ومناهج الاستدلال 

كفرقة ، وبرزت والعدلية ةويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدري ،ومنهج تقرير العقيدة وفي أصول الاعتقاد

 رحمه الله. فكرية على يد واصل بن عطاء الذي كان تلميذاً للحسن البصري
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سْنََ  ، فدعوت فقلت: يا [110]الا سراء:﴾ ادْعُوا الرَّحَْْنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَ لَهُ الَْْسْْاَءُ الُْْ

 .هناحبس   الله. أ و قلت: يا رحمن. فكلا ال مرين اسم لله

 


